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سفينة “ روبيمار” ما بين استمرار الكارثة وأمل الحد من مخاطر التلوث في البحر الأحمر 

يســعى هــذا البحــث لمعرفــة حجــم الكارثــة البيئيــة المســتفحلة فــي ميــاه البحــر الأحمــر وخليــج عــدن مــن جــراء الاعتــداءات الحوثيــة 
علــى ســفينة روبيمــار، وكشــف التأثيــرات والتحديــات التــي خلفتهــا، وقــد توصــل لعــدد مــن النتائــج أبرزهــا: إن التلــوث البحــري جــراء 
غــرق ســفينة رونيمــار جــاءت متنوعــة، كالإضــرار بالتــوازن الايكولوجــي ونفــوق الثــروة الســمكية، والأحيــاء المائيــة، وتفاقــم الأزمــات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والإنســانية، بالإضافــة إلــى الأضــرار الصحيــة التــي تصيــب الإنســان جــراء التلــوث البحــري.

وقد توصل البحث لعدد من التوصيات:  

الكلمات المفاتيح: التلوث البحري- البحر الأحمر   

الملخص
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ــا فــي ذلــك مــن انعكاســات وتأثيــرات 
ّ
تعــدُّ ظاهــرة التلــوث البحــري مــن المشــكلات الهامــة التــي أصبحــت تواجــه المجتمــع الدولــي بأســره، لم

ضــارة علــى البيئــة البحريــة نفســها، وعلــى مصالــح المتعامليــن بهــا. والتأثيــرات التــي يخلفهــا التلــوث البحــري علــى البيئــة البحريــة متنوعــة، 
كالإضــرار بالتــوازن الايكولوجــي للبحــار وبالثــروة الســمكية، والأحيــاء المائيــة، بالإضافــة إلــى الأضــرار الصحيــة التــي تصيــب الإنســان 

والأضــرار الاقتصاديــة التــي تلحــق الصياديــن وأصحــاب الفنــادق الســياحية.

ولقــد كانــت كارثــة الناقلــة »تــوري كانيــون« التــي وقعــت فــي شــهر مــارس مــن ســنة 1967 بمثابــة الناقــوس الــذي نبــه العالــم لخطــورة 
المشــكلة وأبعادهــا الضــارة. فقــد كانــت هــذه الناقلــة محملــة بمــا يزيــد عــن اثنــي عشــر ألــف طــن مــن البتــرول الخــام، وعنــد غرقهــا تســربت 

جميــع حمولاتــه بقــرب الســاحل الإنجليــزي الــذي تضــرر ضــررًا جســيمًا، شــأنه فــي ذلــك شــأن الســاحل الفرن�ســي.

ا للإنســانية وتراثــا مشــتركا لهــا، 
ً
 ولقــد ســعى المجتمــع الدولــي إلــى حمايــة البيئــة البحريــة باعتبارهــا كنــزًا لا يفنــى للمــوارد الطبيعيــة، وملــك

مــن خــال العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة والبروتوكــولات التــي اســتهدفت الحــد مــن ظاهــرة التلــوث البحــري.

وخــال الثلاثــة العقــود المنصرمــة شــهد البحــر الأحمــر وخليــج عــدن عــدد مــن التهديــدات والأعمــال العدائيــة، ســواء أكانــت عســكرية 
أم أمنيــة أم قرصنــة بحريــة، أم تلــوث بيئــي، وقــد أشــتدّت تلــك التهديــدات فــي الفتــرة لاســيما بعــد ســيطرة المليشــيات الحوثيــة علــى 
عــدد مــن المناطــق اليمنيــة؛ ممــا دعــا القــوى الكبــرى لتأســيس تحالفــات دوليــة لمواجهــة تلــك الأعمــال الإرهابيــة، وســعت لإقامــة قواعــد 
عســكرية؛ لحمايــة الســفن التجاريــة وناقــات النفــط فــي الميــاه الإقليميــة مــن أعمــال القرصنــة، وأضحــى خليــج عــدن والبحــر الأحمــر 

ممــرًا عســكريًا اســتراتيجيًا لمحاربــة الإرهــاب والقرصنــة ومراقبــة بــؤر التوتــر فــي منطقــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن.

وبينمــا أزمــة الخــزان صافــر والتــي لــم تنتــه حتــى الآن والتــي بــدأت فــي مينــاء الحديــدة الــذي يســيطر عليــه الحوثــي، إذ تجلــت أزمــة 
التهديــدات الحاليــة فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن والــذي نتــج عنــه غــرق ســفينة رونيمــار فــي أعمــاق البحــر الأحمــر.  

إشكالية البحث وتساؤلاته:

لهــا  البحريــة، وســتكون  الثــروة  البحــري وتدميــر  التلــوث  فــي  تتمثــل  بيئيــة واقتصاديــة كبيــرة  بكــوارث  تهــدد  الحوثييــن   أن هجمــات 
انعكاســات خطيــرة علــى الاقتصــاد اليمنــي ونشــاط الموانــئ اليمنيــة، مــن جــراء توقــف سلاســل إمــداد النفــط والغــذاء وبقيــة الســلع، 

وكــذا ارتفــاع أجــور النقــل البحــري ورســوم التأميــن بصــورة مضاعفــة، بمــا ينعكــس ســلبًا علــى حيــاة المجتمــع والاقتصــاد برمتــه. 

ونتيجــة للتخــاذل الغربــي اســتمر الحوثــي فــي اســتهداف حركــة الســفن فــي البحــر الأحمــر، وقــام باســتهداف الســفينة “روبيمــار” للمــرة 
الأولــى فــي الثامــن عشــر مــن فبرايــر الما�ضــي قبــل أن يســتهدفها مــرة أخــرى فــي الأول مــن مــارس لتغــرق الســفينة فــي خليــج عــدن بفعــل ســوء 
الأحــوال الجويــة أيضًــا، منــذرة بكارثــة بيئيــة تبــدو أكبــر مــن أن يتــم اســتيعابها، وفــي إطــار الهــدف العــام لهــذا الدراســة ارتأينــا صياغــة 
ســؤال رئيــس وهــو مــا هــي الآثــار والتحديــات مــن جــراء غــرق ســفينة رونيمــار فــي أعمــاق البحــر الأحمــر، ويتفــرع مــن هــذا الســؤال عــدد 

مــن الأســئلة وهــي كالآتــي: -  

ما هية التلوث البحري؟

ماهي الأوجه القانونية لمنع التلوث البحري؟ 

اقعة حادثة الاعتداء على سفينة روبيمار؟   ما حقيقة و

اقف المحلية والإقليمية والدولية من جراء غرق سفينة روبيمار؟ ماهي التداعيات والمو

ماهي الأضرار الأولية المباشرة عن الاعتداء على سفينة روبيمار؟ 

ما هي الأثار والتحديات الناتجة عن غرق سفينة روبيمار؟ 

المقدمة
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ما هي المعالجات والتوصيات للحد من الأضرار الناتجة من غرق سفينة روبيمار؟  

أهداف البحث

• التعرف على ماهية التلوث البحري	

• التعرف على الأوجه القانونية لمنع التلوث البحري	

• التعرف على حادثة الاعتداء وما نتج عنها من مخاطر واضرار بيئية. 	

• تبيــان حقيقــة التداعيــات والمواقــف مــن جــراء حادثــة الاعتــداء والغــرق تحديــد المخاطــر والتحديــات المؤثــرة علــى بيئــة البحــر 	
الأحمــر ودول الخليــج عــدن.

• تقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في الحد من ظاهرة التلوث البيئي في البحر الأحمر.  	

أھمیة البحث:

 تتجلــى أهميــة هــذا التقريــر مــن الناحيــة الموضوعيــة فــي أنــه ســيتناول موضوعــا هامــا مــن موضوعــات ذات التأثيــر المباشــر علــى الأمــن 
الغذائــي للــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. 

منهج البحث

هــذه التقريــر هــو عبــارة عــن قــراءة اســتقصائية لظاهــرة الاعتــداء علــى ســفينة روبيمــار مــن خــال متابعــة تطــورات الأحــداث والموافــق 
التــي تحدثــت عــن هــذه الحادثــة. 

مطالب البحث 

تنــاول هــذا البحــث حادثــة الاعتــداء علــى ســفينة روبيمــار وتداعياتــه البيئيــة علــى منطقــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، وقــد احتــوى 
علــى خمســة مطالــب، هــي: المطلــب الأول: مــا هيــة التلــوث البحــري والاوجــه القانونيــة لمنــع التلــوث البحــري، المبحــث الثانــي: التنــوع 
الحيــوي للبحــر الأحمــر، المطلــب الثالــث: طبيعــة الاعتــداء علــى ســفينة روبيمــار، المطلــب الرابــع: تداعيــات الاعتــداء محليــا وإقليميــا 

ودوليــا، والمطلــب الخامــس: الآثــار والتحديــات، وخلــص البحــث إلــى عــدد مــن المعالجــات والتوصيــات.
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التلوث البحري، المفهوم والاوجه القانونية لمنعه.

تعريف التلوث البحري:

تعــددت تعريفــات تلــوث البيئــة البحريــة لكنهــا كلهــا تــدور حــول موضــوع واحــد مــن بيــن هــذه التعريفــات نذكــر البعــض منهــا. عرفــت 
اتفاقيــة هلســنكي لســنة 1974 التلــوث البحــري بأنــه:« قيــام الإنســان بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بتصريــف مــواد أو طاقــة فــي 
البيئــة البحريــة، ويترتــب علــى ذلــك آثــارا ضــارة بصحــة الإنســان أو بالمــواد البحريــة أو عرقلــة الاســتخدامات المشــروعة للبحــار أو التأثيــر 

فــي خــواص اســتخدام الميــاه البحريــة1 أو التقليــل مــن أوجــه الاســتفادة منهــا

كمــا عرفــت المــادة 2 الفقــرة 2 مــن اتفاقيــة لنــدن لســنة 1973 الخاصــة بمنــع التلــوث مــن الســفن للتلــوث البحــري علــى أنــه:« أيــة 
مــادة يمكــن أن يســفر إدخالهــا إلــى البحــر تعريــض صحــة الإنســان للخطــر أو بالإضــرار بالمــواد الحيــة والحيــاة البحريــة وإتــاف المرافــق 
اســتجماميه وعرقلــة الاســتخدامات المشــروعة الأخــرى للبحــر، وهــي تشــمل أيــة مــادة تخضــع للمراقبــة بمقت�ضــى الاتفاقيــة الحاليــة)2(.

 عرفــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لســنة 1982 بدورهــا التلــوث البحــري فــي مادتهــا 1 كمــا يلــي:« إدخــال الإنســان فــي البيئــة 
البحريــة، بمــا فــي ذلــك مصــاب الأنهــار بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مــواد أو طاقــة تنجــم عنهــا آثــار مؤذيــة، مثــل الإضــرار بالمــوارد 
الحيــة والحيــاة البحريــة، وتعريــض الصحــة البشــرية للأخطــار وإعاقــة الأنشــطة البحريــة بمــا فــي ذلــك صيــد الأســماك وغيــره مــن أوجــه 

الاســتخدام المشــروعة للبحــار والحــط مــن نــوع قابليــة ميــاه البحــر للاســتعمال والإقــال مــن الترويــح )3(

Ecosystemأو مجموعــة مــن  بــأن البيئــة البحريــة هــي »نظــام بيئــي   1982م  فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار عــام  وجــاء 
الأنظمــة البيئيــة فــي المفهــوم العلمــي المعاصــر للنظــام البيئــي الــذي ينصــرف الــى دراســة وحــدة معينــة فــي الزمــان والمــكان بــكل مــا ينطــوي 
عليــه مــن كائنــات حيــة فــي ظــل الظــروف الماديــة والمناخيــة وكذلــك العلاقــة بيــن الكائنــات الحيــة بعضهــا ببعــض وعلاقاتهــا بالظــروف 

الماديــة المحيطــة بهــا«.

بينمــا اوردتــه مبــادئ مونتريــال التوجيهيــة لحمايــة البيئــة البحريــة مــن مصــادر فــي البــر إذا عرفــت البيئــة البحريــة مكانيــا »بانهــا المنطقــة 
البحريــة التــي تمتــد فــي حالــة مجــاري الميــاه الــى حــدود الميــاه العذبــة بمــا فــي ذلــك مناطــق تداخــل امــواج المــد وممــرات الميــاه المالحــة«)4(. 

الأوجه القانونية والتشريعية لمنع التلوث البحري 

الاتفاقيات الدولية لمنع ومكافحة التلوث : كما تتلوث المياه الإقليمية والسواحل بالمواد الخطرة أو السامة والنفايات والسواقط 
وميــاه الصــرف الصحــي وســائر مخلفــات الســفن البحريــة ، فــإن انســكاب أو انــدلاق النفــط مــن الناقــات يــؤدي إلــى تلــوث ذي آثــار 
 مــن النفــط ، فحيثمــا انســكب نفــط مــن ناقلــة يجــب التحــوط باعتبــار 

ً
مدمــرة وكبيــرة وذلــك بحكــم كبــر حجــم الكميــات المنقولــة بحــرا

أن الكميــات المنســكبة - فــي أغلــب الأحيــان - كميــات كبيــرة، ولهــذا نجــد أن الاتفاقيــات الدوليــة فــي شــأن التلــوث الناتــج مــن المــواد 
البتروليــة تفــرق مــا بيــن النفــط الثقيــل ) المنســكب ( والمــواد البتروليــة الأخــرى )المتســربة( مــن وقــود الســفن أو غيرهــا.

ولقــد تنبــه العالــم إلــى هــذا الخطــر منــذ عــام 1954م إذ انعقــدت بمدينــة لنــدن فــي 26/4/1954م اتفاقيــة دوليــة لمنــع تلــوث ميــاه 
البحــر بالنفــط ســميت:

.Oil Pollution 1954) International Convention for the Prevaention of Pollution of the See by Oil(1954[

))) زين ميلري،« التلوث البحري وأحكام المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية »، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد 1 ،01 
قسنطينة، ،2013 ص .39

))) المادة 2 الفقرة 2 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالوقاية من التلوث الناجم عن البواخر لسنة،1973  
))) المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ،1982

))) جلال وفاء محمدين، الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2001 ، ص 
04 وما يليها .

المطلب الأول



8

سفينة “ روبيمار” ما بين استمرار الكارثة وأمل الحد من مخاطر التلوث في البحر الأحمر 

1969م ،1971م. واســتكمالا للجهــــود   ، 1962م  فــي عــام  26/7/1958م. عدلــت الاتفاقيــة المذكــورة  فــي  نفــاذ هــذه الاتفاقيــة  بــدأ 
الدوليــــة لمنــــع التلوث على نحو ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات أعلاه ، فلقـــد انعقدت بمدينة بروكسل ببلجيكا في 29/11/1969م 

اتفاقيــة المســئولية المدنيــة عــــن التلــف الناتــج عــن التلــوث بالنفــط باســم :

. »C L C 1969) International Convention on Civil Laibility for Oil Pollution Damage, Brusseis 29 “ Nov 1969 (

عنيــت هــذه الاتفاقيــة بمعاييــر تســاعد علــى تقديــر وتحديــد التعويــض الكافــي والمناســب لجبــر أضــرار التلــوث بالنفــط وعنيــت كذلــك 
بضمانــة تعويــض كل مــن مــاك ناقــات النفــط والجهــات التــي لحقهــا الضــرر مــن التلــوث.

 . في عام 1969م صدر برتوكول هذه الاتفاقية باسم:

.Protocol of the International Convention on Civil Liabillity for Oil Pollution Damage, 1969 )1969(

وللتأكيــد علــى نتائــج الاتفاقيــة لمنــع التلــوث صــدرت اتفاقيــة لنــدن للتدخــل فــي أعالــي البحــار أو الميــاه الدوليــة لمنــع أو درء خطــر التلوث 
 ولقد ســميت:

ً
 وحالا

ً
حيثما كان وشــيكا

.International convention relating to the Intervention on the High seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969

وقــد صــدرت هــذه الاتفاقيــة بغــرض منــع أو تقليــل أو إزالــة أي خطــر كبيــر للتلــوث ماثــل وحــال أو وشــيك يهــدد ســواحل الــدول 
للســكان. البيئــة  أو صحــة  للدولــة  القــاري  الجــرف  أو  الإقليمــي  بالبحــر  الســياحية  الأماكــن  أو  أو مياههــا الإقليميــة  المتعاقــدة 

 فــي القيــام بــأي عمليــات تدخــل فــي الميــاه 
ً
وتكمــن أهميــة هــذه الاتفاقيــة فــي أنهــا تمنــح الدولــة المتعاقــدة الحــق القانونــي المعتــرف بــه دوليــا

الدوليــة وربمــا حاســب القانــون الدولــي أي دولــة غيــر متعاقــدة علــى مثــل هــذا التدخــل.

وكثيــر مــن الــدول التــي انضمــت إلــى هــذه الاتفاقيــة قامــت بإصــدار تشــريعات وطنيــة تقنــن التدخــل فــي الميــاه الدوليــة علــى الوجــه 
المتفــق عليــه بموجــب الاتفاقيــة المذكــورة. واللافــت للنظــر أن الاتفاقيــة أتاحــت للدولــة المتعاقــدة التدخــل لإنقــاذ الناقلــة كإجــراء 
تحوطــي ضــروري وعاجــل لحمايــة ســواحل الدولــة ومياههــا وســكانها مــن أي خطــر وشــيك مــن التلــوث وأن لــم يطلــب قبطانهــا الإنقــاذ 

حســب مــا هــو مقــرر فــي القواعــد القانونيــة المتعلقــة بإنقــاذ الســفن.

ولضمانــة تنفيــذ أحــكام وقواعــد المســئولية المدنيــة عــن أضــرار التلــوث 1969م المذكــورة أعــاه صــدرت فــي 28/12/1971م بمدينــة 
بروكســل اتفاقيــة إنشــاء أو تكويــن صنــدوق دولــي للتعويــض عــن أضــرار التلــوث باســم بالنفــط:

 Fund 1971) International Convention on the Establishment of International fund for the Compensation of Oil(
.Pollution Damage, 1971

مصــادر دخــل هــذا الصنــدوق تتمثــل فــي اشــتراكات الجهــات المســتوردة للنفــط فــي الدولــة المنضمــة لهــذه الاتفاقيــة. وهــذا الصنــدوق 
وبجانــب مــا يوفــره مــن مــال للتعويــض، فإنــه كذلــك يدفــع مبالــغ لتكملــة التعويــض المناســب إذا مــا عجــز مــاك الناقلــة عــن ذلــك أو 
 بســبب أعمــال مبــدأ تحديــد المســئولية بمبلــغ أقــل 

ً
 أو فــي الحالــة التــي لــم يتــم فيهــا ســداد التعويــض كامــا

ً
لــم يدفعــوا التعويــض كامــا

 أو 
ً
، كذلــك يضمــن الصنــدوق الســداد لمــن لــم يتســلم التعويــض أصــا

ً
 كامــا

ً
أو إذا كان التأميــن غيــر كاف لتعويــض المضــرور تعويضــا

 لأي اســتثناءات تعفيهــا مــن المســئولية.
ً
 - غيــر مســئولة عــن التلــف إعمــالا

ً
 غيــر كاف بســبب أن الناقلــة تعتبــر - قانونــا

ً
لمــن تســلم تعويضــا

والأهــم مــن كل ذلــك أن اتفاقيــة المســئولية المدنيــة عــن أضــرار التلــوث عنيــت بمعاييــر تقديــر التلــف الــذي يلحــق بالبيئــة ومــن بيــن 
هــذه المعاييــر تكاليــف إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه وتقديــر مــدى الضعــف الــذي أصــاب البيئــة البحريــة مــن جــراء حادثــة التلــوث 

 .
ً
بالإضافــة إلــى تكلفــة التدابيــر الوقائيــة للحيلولــة دون حــدوث مثــل هــذا الضــرر مســتقبلا

لقــد أسســت اتفاقيتــا المســئولية المدنيــة 1969م ) CLC96 ( وصنــدوق التعويضــات 1971م ) Convention 1971 Fund ( المبــادئ 
والأحــكام المتعلقــة بالمســئولية المدنيــة عــن التلــف بســبب التلــوث البحــري، بيــد أنــه قــد تــم تعديــل للاتفاقيتيــن المذكورتيــن ببروتوكليــن 
 فــي 30/5/1996م ومــن أهــم مــا جــاء فــي التعديــل زيــادة الحــد الأعلــى للتعويضــات وتوســيع نطــاق 

ً
فــي عــام 1992م وأصبــح التعديــل نافــذا

 لذلــك فقــد أعلنــت كثيــر مــن الــدول انســحابها مــن 
ً
أو دائــرة الاتفاقيتيــن الأصليتيــن المشــار إليهمــا أعــاه )1969م - 1971م ( وتبعــا
الاتفاقيتيــن الأصليتيــن وانضمــت إلــى بروتوكلــي التعديــل الصادريــن فــي 1992م. 
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MARPOL 1973/1978 اتفاقية ماريل 1973م /1978م

 Marpol 1973, International Convention الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع التلــوث مــن الســفن التــي انعقــدت بلنــدن فــي 2/11/1973م
for the Prevention of Pollution from ship . تحمــل هــذه الاتفاقيــة اســم التلــوث البحــري Marine Pollution · فيمــا كان الغــرض 
مــن اتفاقيــة 1954م المنعقــدة بلنــدن فــي 26/4/1954م منــع التلــوث بالنفــط، فــإن اتفاقيــة ماربــل 1973م /1978م تســعى لمنــع التلــوث 
مــن الســفن مــن أي مصــدر كان. صــدرت هــذه الاتفاقيــة بعــد خمســة ملاحــق Annexes أورد الملحــق الأول عــدد 26 قاعــدة لمنــع التلــوث 
بســبب النفــط، والثانــي تتعلــق أحكامــه بالتلــوث بســبب المــواد الســامة الســائلة Noxious Liquid Substances in Bulk . والثالــث 
تتعلــق أحكامــه بالتلــوث بســبب المــواد الضــارة المنقولــة غيــر ســائبة ) فــي أقفــاص أو براميــل أو خلافــه ( والرابــع تتعلــق أحكامــه بالتلــوث 
بســبب ميــاه وأوســاخ المجــاري ) الصــرف الصحــي ( مــن الســفن · والخامــس يتعلــق بالتلــوث بســبب النفايــات أو القمائــم مــن الســفن، 
ولقــد وافــق المؤتمــر الدولــي المنعقــد فــي 1997م بالاشــتراك مــع لجنــة حمايــة البيئــة البحريــة علــي إدخــال ملحــق ســادس يتعلــق بمنــع 
التلــوث بســبب تلــوث الجــو مــن الســفن، وهكــذا يبيــن لنــا أن الاتفاقيــة المذكــورة تــكاد تح�صــي جميــع مصــادر التلــوث البحــري وتضــع فــي 
المقدمــة التلــوث بســبب انســكاب و انــدلاق النفــط Oil Spill الــذي وردت تدابيــر منعــه والســيطرة عليــه فــي الملحــق الأول مــن الاتفاقيــة 

المذكــورة.

تنــص المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة علــى الالتزامــات العامــة التــي يجــب أن تلتــزم بهــا الدولــة المتعاقــدة وتنــص المــادة الثالثــة علــى نطــاق 
تطبيــق الاتفاقيــة فأوجبــت علــى كل دولــة متعاقــدة أن تطبــق أحــكام الاتفاقيــة علــى ســفنها وعلــى كل الســفن الأخــرى )ماعــدا الســفن 
الحربيــة أو المملوكــة للدولــة( التــي تســبب التلــوث فــي موانــئ الدولــة المتعاقــدة أو مياههــا الإقليميــة وســواحلها. وقــد نصــت الاتفاقيــة 
كذلــك علــى حــق الدولــة المتعاقــدة فــي محاســبة أو معاقبــة الســفينة التــي تســبب التلــوث فــي مياههــا الإقليميــة وســواحلها. وهــذا النــص 

يمنــح الدولــة المتعاقــدة الاختصــاص القضائــي لنظــر منازعــات التلــوث البحــري.

وعلــى غــرار كل الاتفاقيــات الدوليــة نصــت المــادة 13 علــى كيفيــة قبــول الاتفاقيــة والانضمــام إليهــا بوســاطة الدولــة التــي ترغــب فــي ذلك 
ويتــم القبــول عــن طريــق أحــد أمريــن: إمــا بالتوقيــع بــا تحفــظ حــول الإجــازة أو القبــول أو الموافقــة أو التوقيــع الــذي يخضــع للإجــازة أو 
 لتأكيــد الرضــاء الكامــل بالاتفاقيــة 

ً
القبــول أو الانضمــام أو الموافقــة فيمــا بعــد. وهــذا مــا تنــص عليــه فــي تواتــر الاتفاقيــات الدوليــة ســعيا

وبالطريقــة التــي تكفــل للدولــة المتعاقــدة حقهــا فــي الســيادة علــــى أرضهــــا ومياههــا والسيــــادة الكاملــة لقوانينهــــا الوطنيــة بحســبان أن 
 فــي حــد ذاتــه فــي الــدول المتعاقــدة، فلــكل دولــة الحــق فــي اختيــار الطريقــة التــي تضــــع فيهــا 

ً
 نافــذا

ً
 دوليــا

ً
الاتفاقيــات الدوليــة ليســت تشــريعا

الاتفاقيــة الدوليــة موضـــع التنفيــذ دونمــا مســــاس بالســيادة الوطنيــة.

ولقــد صــدر بموجــب الاتفاقيــة المذكــورة بروتوكــولان الأول: حــول التقاريــر عــن الحــوادث التــي تتعلــق بالمــواد الضــارة والثانــي حــول 
التحكيــم لنظــر وحســم المنازعــات، بالإضافــة إلــى ملاحــق الاتفاقيــة الخمســة المشــار إليهــا أعــاه وإلــى البروتوكوليــن أعــاه فلقــد صــدر 

بمدينــة لنــدن فــي 17/2/1978م بروتوكــول ماربــل 1978م باســم

.Protocol of 1978 Relating to the international Convention for the Prevention of Pollution from ship.1978

كمــا صــدر ملحــق بتعديــات وإضافــات لاتفاقيــة ماربــل 1973م ، وفــي عــام 1990م صــدرت الاتفاقيــة الدوليــة للاســتعداد والتصــدي 
والتعــاون لمنــع التلــوث بالنفــط باســم

. The International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co operation 1990

وقــد بــدأ نفاذهــا اعتبــارا مــن 13/8/1995م بعــد أن حصلــت علــى النصــاب القانونــي بانضمــام عــدد خمــس عشــرة دولــة إليهــا كمــا جــاء 
فــي ســياق أحكامهــا. وهــي الآن مطروحــة للانضمــام بوســاطة الــدول التــي لــم تنضــم إليهــا بعــد.

الدولــة  بالنفــط، وتلتــزم  التلــوث  للتصــدي لحــوادث  المتعاقــدة  الــدول  بيــن  تعاونــي فعــال  نظــام  إيجــاد  إلــي  هــذه الاتفاقيــة  هدفــت 
التلــوث و أن  نحــو عاجــل لحــوادث  أو ســلطة وطنيــة للاســتعداد والتصــدي بفعاليــة وعلــى  إدارة  بتأســيس  أو المنضمــة  المتعاقــدة 
تعتمــد كل دولــة خطــة وطنيــة للطــوارئ تنشــأ بموجبهــا إدارة وطنيــة تقــوم بتوفيــر المعلومــات اللازمــة عــن مخاطــر التلــوث والتدريــب 
الــازم وتوفيــر المعــدات اللازمــة فــي الموانــئ وعلــى ســفنها الوطنيــة وذلــك مــن أجــل أن تكــون الدولــة المتعاقــدة مســتعدة وبكفايــة وفاعليــة 

للتصــدي لحــوادث التلــوث بالنفــط أو للاشــتراك أو الإســهام مــع الــدول الأعضــاء فــي الاتفاقيــة لمكافحــة أو درء آثــار التلــوث.

اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات وأي مواد أخرى 1972م والتي تعرف باتفاقية لندن.
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.Prevention of Marin Pollution by Dumping of wastes and other Matter 1972

لا شــأن لهــذه الاتفاقيــة بالنفــط وإنمــا تتعلــق بتلــوث ميــاه وبيئــة البحــر بســبب إغــراق النفايــات أو مخلفــات الصناعــات فــي البحــر، 
 عنــد بــدء نفــاذ الاتفاقيــة فــي عــام 1975م مــع الاتجــاه لدفــن النفايــات فــي باطــن الأرض، 

ً
وفيمــا كان إغــراق بعــض مــن النفايــات متاحــا

 لملاحــق الاتفاقيــة قــد تــم فــي عــام 1992م منــع هــذا التعديــل إغــراق أنــواع محــددة مــن النفايــات أو مخلفــات 
ً
 جوهريــا

ً
إلا أن تعديــا

الصناعــة والمــواد المشــعة أو مــواد الإشــعاعات الذريــة أو النوويــة أو مخلفــات الصناعــة وأوســاخ ورســابة المجــاري فــي البحــر.

وقــد صــدر فــي عــام 1996 بروتوكــول هــذه الاتفاقيــة فــي لنــدن )1972( ليعالــج الحاجــة الماســة إلــى إغــراق نفايــات ومخلفــات الصناعــة 
 فــي البحــر بحســبان إن الــدول المتعاقــدة تســعى إلــى خلــق تــوازن مــا بيــن الحاجــة إلــى الإغــراق فــي 

ً
وحــرق بعــض المــواد إلــى أن تصيــر رمــادا

البحــر ومــا بيــن تلــوث البحــار الناجــم مــن جــراء الإغــراق أو إلقــاء رمــاد المــواد المحروقــة فــي البحــر.

تفاقيه الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وتنـــص هـــذه الاتفاقية في معظـــم بنودهـــا عـــلى أن تتخـــذ الـــدول منفـــردة أو مشـــتركة 
حسـب الاقتضاء جميـع مـا يلـزم مـن التدابـر المتمشية مـع هـذه الاتفاقية لمنع تلـوث البيئـة البحريـة وخفضـه والسـيطرة عليـه أيـا كان 

مصـدره.)5(

أنشـأت المنظمة العربيـة للتربية والثقافـة والعلـوم أليكسـو) برنامـج بيئـة البحـر الأحمر وخليـج عـدن عـام 1974 بالتعـاون مـع برنامـج 
الأمم المتحدة للبيئـــة (UNEP (كواحـــد مـــن برامـــج البحـــار الإقليمية التابعـــة لأخر. وتـــم تدعيـــم برنامـــج بيئـــة البحـــر الأحمر وخليـــج عـــدن 
ــام .1982 والتـــي  ــام 1982 بالاتفاقيــة الإقليميــة للمحافظـــة عـــلى بيئـــة البحـــر الأحمــر وخليـــج عـــدن والمعروفــة باتفاقيـــة جـــده لعـ فــي عـ
تشـــر بوضـــوح إلى التـــزام حكومـــات الإقليم وعزمهـــا السيا�سي لمعالجة قضايـــا البيئـــات البحريـــة والســـاحلية للبحـــر الأحمر وخليـــج عـــدن 
مـن خـال أنشـطة مشـركة ومتناسـقة. كـما أن أحـكام هـذه الاتفاقيات جـاءت متماشية مـع مـواد اتفاقيـة الأمم المتحدة لقانـون البحـار 
1982حيـــث تشـــر المــادة 123 مـــن هــــذه الاتفاقيــة إلــى تعــــاون الــــدول الســــاحلية للبحــــار المغلقــة أو شــــبه المغلقــة. وتنســــيق جهودهــــا 

بالنســــبة للحقــــوق والواجبــــات فيــــا يختــــص بحاميــــة البيئــــة البحريــــة والحفــــاظ عليهـــا مـــن التلـــوث.

 وتهـــدف خطـــة العمـــل لهـــذه الاتفاقية إلى تلبيـــة الحاجـــات البيئيـــة لإقليم وتعزيـــز إمكاناتـــه البيئيـــة. وتحتـــوي خطـــة العمـــل عـــلى أربعـــة 
عناصــر وهـــي: تقييـــم الأحــوال البيئيـــة، الإدارة البيئيـــة، الرتيبــات التنظيميـــة والإليــة والنواحـــي القانونيـــة. وتســـعى الهيئـــة إلــى تنفيـــذ 
خطـة العمـل مـن خـال تنسـيق الأنشطة الوطنيـة والإقليمية؛ وتعزيـز مفهــوم التنميــة المستدامة للمناطــق الســاحلية والبحريــة؛ ومــن 

شــــأن هــــذه الإجراءات حاميـــة الإنسان والبيئـــة باعتبارهـــا الهـــدف الاسا�سي لخطـــة العمـــل)6(

))) اتفاقيـة قانـون البحـار، المعتمدة مبونتيجوبـاي بجاميـكا، في 10 ديسمبر 1982، دخلت حيـز التنفيـذ في 16 نوفمبر 1994
))) اتفاقيه جـدة الهيئـة الإقليمية للمحافظـة في بيئـة البحـر الأحمر وخليـج عـدن. وصـل لهـذا المسار في 1 ديسمبر 2015 نسـخة 

محفوظـة 10 سبتمبر 2016 في موقـع واي بـاك مشـن.
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تنوع الحياة البحرية في البحر الأحمر

 ومتنوعــا حيـــث يوجـــد بـــه أكـــر مـــن 1200 نـــوع مـــن الأســماك التـــي ســـجلت فــي البحـــر الأحمــر، 
ً
ــا  غنيـ

ً
ــا  بيئيـ

ً
ــا  يعــد البحـــر الأحمــر نظامـ

ويوجـــد حوالــي 10 ٪ منهـــا فــي الأماكــن الأخــرى.  

 مــن العوالــق الحيوانيــة، و300 نــوع مــن الشــعاب المرجانيــة، 
ً
 مــن العوالــق النباتيــة، و139 نوعــا

ً
ويتضمــن ذلــك حوالــي 283 نوعــا

 مــن النباتــات الملحيــة، 
ً
 مــن الطحالــب الكبيــرة، و9 أنــواع مــن الأعشــاب البحريــة، و21 نوعــا

ً
 مــن الطحالــب، و283 نوعــا

ً
و485 نوعــا

 مــن القشــريات، و4 
ً
 مــن الرخويــات، و53 نوعــا

ً
 مــن خيــار البحــر(، و625 نوعــا

ً
 مــن شــوكيات الجلــد )مــن بينهــا 20 نوعــا

ً
و168 نوعــا

 مــن الأســماك، و102 نــوع مــن الطيــور البحريــة، كل هــذه الأنــواع باتــت 
ً
أنــواع مــن الســاحف البحريــة المهــددة بالانقــراض، و969 نوعــا

مهــددة بســبب التســرب هــذه الكارثــة وكــوارث أخــرى مماثلــة التــي قــد تتوســع علــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر يســبب الصــراع الدائــر.

والبحر الأحمر مــــن أغنــــى البحــــار بالموارد أمــــا أهميتــــه الاقتصادية والسياحية فأنه يحتــــوي عـلـــى ثــــروات اقتصاديــــة كبيرة، فهــــو مــــن 
أغنــــى مناطــــق الثــروات المعدنيــة البحريـــة فــي العـــامل ويحتـــوي مـــاؤه الســـاخن الأجــاج عـــلى نســـبة مركـــزة مـــن الأمــاح المعدنيــة وعــدد مــن 
المعادن الثقيلــــة كالحديــــد والذهــــب والفضــــة والنحــــاس والرصــــاص والمغنسيوم والكالســـيوم كـــما توجـــد بـــه خمســـة أنـــواع رئيســـية مـــن 
المــوارد المعدنيــة أهمهـــا؛ ورواســـب النفـــط والغـــاز الطبيعـــي، الرواســـب المتبخــرة؛ كالجبـــس، والهاليـــت، والدولوميـــت، والفوســـفات، 
والكربيـت، بالإضافة الى رواسـب المعادن الثقيلـة، مـا يجعـل الـدول الواقعـة عـلى حوضـه تسـتغل تلـك الموارد في تطويـر اقتصادهـا)7(

كان العلمــاء يأملــون أن يكــون البحــر الأحمــر بمثابــة ملجــأ للشــعاب المرجانيــة بعــد تكيفــه مــع ظــروف الميــاه الدافئــة، إذ يــؤدي تغيــر 
المنــاخ إلــى ارتفــاع درجــة حــرارة محيطــات العالــم.

وقالــت مصــادر فــي صناعــة الشــحن إن الصــراع فــي المنطقــة يزيــد مــن تعقيــد أي عمليــة تنظيــف وســيثني ســفن الإنقــاذ عــن دخــول 
الميــاه عاليــة المخاطــر.

 لأن الشــعاب المرجانيــة فــي البحــر الأحمــر تتكيــف مــع ظــروف الميــاه الدافئــة، فقــد تكــون أكثــر مرونــة فــي 
ً
تشــير الدراســات إلــى أنــه نظــرا

 أكبــر فــي درجــات الحــرارة للتبييــض، وهــي العمليــة التــي تطــرد بهــا الشــعب 
ً
مواجهــة ارتفــاع درجــات حــرارة المحيطــات، مــا يتطلــب فروقــا

المرجانيــة الطحالــب الملونــة التــي تعيــش فــي أنســجتها عنــد تعرضهــا لإجهــاد حــراري.

البيئيــة  لأهميتهــا   
ً
نظــرا الســاحلية  المجتمعــات  تدعــم  التــي  الموائــل  مــن  متنوعــة  بمجموعــة  اليمــن  فــي  الســاحلي  الشــريط  يتميــز 

والاقتصاديــة الكبيــرة. ويمكــن أن تتســبب الكميــة الهائلــة مــن النفــط المتوقــع تســربها فــي كارثــة إنســانية وبيئيــة تلقــي بظــال وخيمــة 
علــى التنــوع البيولوجــي لحوالــي 115 جزيــرة يمنيــة فــي البحــر الأحمــر وتؤثــر علــى الشــعاب المرجانيــة وأشــجار المانغــروف والشــواطئ 
 إلــى مئــات الآلاف مــن المجتمعــات اليمنيــة الســاحلية. 

ً
الرمليــة والطينيــة ومــزارع الأســماك وغيرهــا مــن الموائــل البريــة والبحريــة، إضافــة

بيــن الهــواء والمــاء )وهــي عمليــة مهمــة للحيــاة البحريــة(،  فــي الأكســجين  لــن يحــدث تبــادل  تلــك،  فبســبب البقعــة النفطيــة الطافيــة 
وســيتعذر وصــول الضــوء إلــى الكائنــات المنتجــة التــي تعتمــد إنتاجيتهــا الأساســية علــى عمليــة التمثيــل الضوئــي، وهــو مــا ســيؤثر بــدوره 
 التــي تعتمــد سلســلتها الغذائيــة علــى تلــك الكائنــات المنتجــة. وعندمــا تصــل بقعــة النفــط إلــى شــواطئ البــر 

ً
علــى الكائنــات المســتهلكة أيضــا

الرئي�ســي أو الجــزر المنتشــرة فــي البحــر الأحمــر، فســوف تتســبب فــي أضــرار فادحــة بالموائــل البحريــة الســاحلية، بمــا فــي ذلــك أشــجار 
المانغــروف والشــعاب المرجانيــة.

فــي حالــة تعــرض البحــر الأحمــر لمســببات التلــوث فانــه ســتتأثر كائنــات عديــدة إمــا بســبب امتصاصهــا للمعــادن النفطيــة الســامة 
 بالعناصــر الملوثــة كالنفــط والاســمدة والمــواد الكيماوئيــة. وســوف يتعــرض 3,441 

ً
الموجــودة فــي الميــاه أو لأنهــا ســتصبح مغمــورة كليــا

 )ملاييــن الأصنــاف البحريــة( مــن الكائنــات الحيــة الســاحلية للخطــر بســبب التلــوث البحــري، ناهيــك عــن العــدد الهائــل مــن 
ً
نــوع تقريبــا

الأنــواع الموجــودة فــي المناطــق الســاحلية للبلــدان المجــاورة.

Retrieved27-06- 2012 .شاهر جامل أغا.« البحر الأحمر ». الموسوعة العربية (((

المطلب الثاني



12

سفينة “ روبيمار” ما بين استمرار الكارثة وأمل الحد من مخاطر التلوث في البحر الأحمر 

حادثة سفينة روبيمار. من الاعتداء حتى الغرق

الســفينة روبيمــار  )بالانجليزيــة: MV Rubymar( هــي ســفينة شــحن بريطانية مخصصة للبضائع الســائبة، ترفــع علم بليــز، وتديرهــا 
Golden Adventure Ship�( لإدارة الســفن في لبنان، لصالح شــركة تابعة لشــركة جولدن أدفنشــر شــيبينغ )GMZ (ش�ـركة جي إم زد) 

ping S.A(  فــي المملكــة المتحــدة. 

بنــت شــركة »أونومو�شــي دوكيــارد )Onomichi( » ســفينة »إم فــي روبيمــار«، وهــي شــركة متخصصــة فــي صناعــة الســفن وتنشــط منــذ 
ســنة 1943، إذ بــدأت عمليــة البنــاء يــوم 30 أغســطس/آب 1996 وامتــدت إلــى 27 يناير/كانــون الثانــي 1997 تاريــخ دخولهــا الخدمــة 
، وهــي 

ً
 وعرضهــا 27 متــرا

ً
البحريــة. وتعتبــر » روبيمــار« ســفينة شــحن ضخمــة خاصــة بالبضائــع الســائبة، حيــث يبلــغ طولهــا 171 متــرا

مجهــزة بمحــركات مــن نوع ميتسوبي�شــي الذي يوفــر 7059 كيلــوواط مــن الطاقــة ووزنهــا فــي حالــة الســكون 32 ألفــا و211 طنــا، وهــي 
قــادرة علــى شــحن حمولــة متوســطة تقــدر بـــ19 ألفــا و420 طنــا، وتعمــل »إم فــي روبيمــار« بمحــرك قوتــه 9466 حصانــا بخاريــا، وهــو مــن 
ــد 7059 كيلوواتــا مــن الطاقــة الكهربائيــة، وقــادر علــى بلــوغ 

ّ
نــوع »ميتسوبي�شــي« يصنّعــه فــرع شــركة »أكازاكا« للصناعــات الثقيلــة ويول

ســرعة 30 كيلومتــرا فــي الســاعة.

 وقــد أطلقــت علــى الســفينة خــال فتــرة عملهــا عــدة مســميات وهــي »كيــن شــين« فــي عــام 1997، جزيــرة تشــاتام فــي عــام 2009، وجزيــرة 
إيكاريــا فــي عــام 2020، ثــم أعيــد تســميتها باســم روبيمــار.

فــي عــام 2022، شــاركت الســفينة في مبــادرة حبــوب البحــر الأســود، حيــث نقلــت 35 ألــف طــن مــن القمــح من أوكرانيا إلى مصر أثنــا
ء العمليــة العســكرية الروســية في أوكرانيــا8.

طاقم السفينة ومحتوياتها 

ضمــت »روبيمــار« فــي رحلتهــا الأخيــرة طاقمــا ملاحيــا مــن جنســيات مختلفــة مكونــا مــن 24 بحــارا، وهــم: 11 ســوريا و6 مصرييــن و3 مــن 
الهنــد و4 مــن الفلبيــن. وتــم إجلاؤهــم جميعــا إلــى جيبوتــي”. إذ كانــت تحمــل علــى متنهــا 22 ألــف طــن متــري مــن الأســمدة مــن فئــة 5.1 

العاليــة الخطــورة و120 طنــا مــن النفــط.

حادثة الاعتداء على سفينة »روبيمار« 

فــي يــوم 19 فبراير/شــباط 2024 أطلــق الحوثيــون علــى »روبيمــار« صواريــخ باليســتية أثنــاء عبورهــا ميــاه الخليــج فــي رحلــة مــن الإمــارات 
العربيــة المتحــدة إلــى بلغاريــا، ممــا أدى إلــى إصابتهــا إصابــة مباشــرة، وقــد أعلنــت جماعــة الحوثــي اســتهداف »روبيمــار« فــي البحــر الأحمــر 
بصواريــخ بحريــة عــدة، مــا أدى إلــى تعرضهــا لإصابــة بالغــة، وأكــدت القيــادة المركزيــة الأميركيــة غــرق الســفينة روبيمــار بعــد تعرضهــا 

لهجــوم بصــاروخ أطلقــه الحوثيــون فــي 18 فبرايــر الما�ضــي. 

وقــال القبطــان ســامر حجــازي، قائــد ســفينة »روبيمــار«: »إن الســفينة اســتهدفت مــن صاروخيــن إصابــة مباشــرة، وأصيــب خــزان 
الوقود وعنبر 5، ودخل مياه بالمكنة بالكامل، هما بيقولوا اســتهدفناها عشــان مركب بريطاني وكلام ليس له أســاس من الصحة”. 9

الأضرار الأولية من الاعتداء 

 نجــم عنهــا تســرب نفطــي فــي البحــر الأحمــر بطــول 18 ميــا.  إن مــا يقــرب مــن 21 ألــف طــن مــن ســماد كبريتــات فوســفات الأمونيــوم 
كانــت تحملهــا الســفينة وتمثــل خطــرا بيئيــا فــي البحــر الأحمــر. وتســرب الوقــود الثقيــل مــن الســفينة قبــل غرقهــا ممــا أدى إلــى تجمــع 

 بالبحــر الأحمــر فيمــا تمكــن طاقمهــا مــن مغادرتهــا بعــد الاســتنجاد بســفينة أخــرى كانــت قريبــة.
ً
نفطــي كبيــر بطــول 30 كيلومتــرا

حادثة غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر

فــي 2 مــارس الجــاري، أعلنــت خليــة الأزمــة للتعامــل مــع الســفينة »روبيمــار«، غــرق الســفينة التــي تحمــل علــم بيليــز قبالــة الســواحل 

https://ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيديا (((
              https://www.arabianews24.net 24 عربية نيوز (((
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اليمنيــة، وذلــك بعــد هجوميــن إرهابييــن للمليشــيات الحوثيــة، وأكــدت أن النتيجــة كانــت متوقعــة بعــد تــرك الســفينة لمصيرهــا لأكثــر 
 وعــدم التجــاوب مــع مناشــدات الحكومــة اليمنيــة لتلافــي وقــوع الكارثــة التــي تســببت بهــا المليشــيات الإرهابيــة المدعومــة مــن 

ً
مــن 12 يومــا

النظــام الإيرانيــة. 

وأكــدت أن غــرق الســفينة مــن شــأنه أن يتســبب بكارثــة بيئيــة بالميــاه الإقليميــة اليمنيــة والبحــر الأحمــر بشــكل عــام بســبب تســرب 
نفطــي فــي البحــر بطــول 18 ميــا، وســط مخــاوف مــن تســرب مــواد ســامة مــن حمولــة الســفينة البالغــة 41 ألــف طــن مــن الأســمدة.

ــا ليــس باعتبارهــا أول ســفينة يتــم اغراقهــا وتدميرهــا بالكامــل منــذ بــدء 
ً
ــا فارق

ً
ومثــل غرق الســفينة البريطانيــة “إم فــي روبيمــار” حدث

الهجمــات البحريــة، وإنمــا، أيضًــا، باعتبارهــا ســتلحق أضــرارًا فادحــة فــي البيئــة البحريــة والســاحلية فــي محيــط غرقهــا جنــوب البحــر 
الأحمــر؛ شــاملة بذلــك مســاحات بحريــة، بالإضافــة إلــى ســواحل يمنيــة، وبخاصــة محطــات تحليــة الميــاه هنــاك، عــاوة علــى نفــوق 

الأحيــاء البحريــة، وتحذيــر خبــراء مــن تســمم بعــض الأســماك؛ وانتقــال ســميتها لمــن يأكلهــا مــن البشــر.

الثانــي الما�ضــي،  فــي نوفمبــر تشــرين  التجاريــة  الســفن  بــدأت جماعــة الحوثــي اســتهداف  تغــرق منــذ أن  وتعــد روبيمــار أول ســفينة 
( وترتفــع خطــوة وقــوع كارثــة بيئيــة بســبب الطبيعــة 

ً
وغرقــت فــي منطقــة ضيقــة بيــن اليمــن وإريتريــا علــى عمــق نحــو 100 متــر )330 قدمــا

الخاصــة للبحــر الأحمــر، بحســب قــول إيــان رالبــي، مؤســس شــركة الأمــن البحــري »آى. آر. كونســيليوم«، حيث يحتــوي الممــر المائــي 
للبحــر الأحمــر علــى نمــط مائــي دائــري يعمــل بشــكل أسا�ســي كبحيــرة عملاقــة وتؤثــر هــذه الحادثــة علــى البيئــة بطــرق متعــددة، وتتــراوح 

آثارهــا مــن الآثــار الفوريــة إلــى الآثــار الطويلــة الأمــد. 
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التداعيات والتحذيرات من جراء غرق السفينة

تؤثــر الحــروب علــى البيئــة بطــرق متعــددة، وتتــراوح آثارهــا مــن الآثــار الفوريــة إلــى الآثــار الطويلــة الأمــد. ومــن أهــم هــذه الآثــار تلــوث 
الميــاه التــي تعــد مــن أهــم المــوارد الطبيعيــة التــي تتأثــر بشــدة جــراء الحــروب. فخــال النزاعــات العســكرية، يتــم تدميــر محطــات تنقيــة 
 عــن غــرق 

ً
الميــاه وأنابيــب الصــرف الصحــي، ممــا يــؤدي إلــى تســرب المــواد الكيميائيــة والملوثــات إلــى الميــاه العذبــة والمحيطــات فضــا

الناقــات والســفن نتيجــة اســتهدافها. وهــذا يعنــي تلــوث الميــاه وفقدانهــا لقدرتهــا علــى الاســتخدام الآمــن والمســتدام. 

ومن جراء حادثة الاعتداء على سفينة رونيمار تجلت عدد من التداعيات والموافق الرسمية والمدنية وهي كالاتي: 

اقف الرسمية  أولا: التداعيات والمو

	1 أكــدت المملكــة المتحــدة أن الســفينة »روبيمــار« معرضــة لخطــر التســرب فــي البحــر الأحمــر، فــي ظــل مخاطــر بحريــة مرتفعــة بعــد .
قــرب غرقهــا فــي البحــر، إثــر الهجــوم الــذي اســتهدف الســفينة مــن قبــل ميليشــيا الحوثــي فــي 18 فبرايــر. وقالــت الســفارة البريطانيــة 
لــدى اليمــن، فــي بيــان مقتضــب علــى منصــة إكــس: »علــى الرغــم مــن الجهــود الدوليــة لعــدة ســنوت لتجنــب حــدوث أزمــة ســفينة 
صافــر، فالحوثيــون يهــددون بكارثــة أخــرى مــن خــال الهجــوم المتهــور علــى الســفينة روبيمــار”. وأضافــت الســفارة أن »الســفينة 

الآن معرضــة لخطــر التســرب فــي البحــر الأحمــر«. وشــددت علــى ضــرورة وقــف هجمــات الحوثييــن العشــوائية.

	2 عبــر القائــم بأعمــال الســفارة الصينيــة، عــن قلــق بــاده بشــأن تهديــدات الملاحــة فــي البحــر الأحمــر والمخاطــر البيئيــة المتفاقمــة .
جــرّاء غــرق الســفينة، مؤكــدا دعــم الصيــن للحكومــة اليمنيــة واســتمرارها فــي بــذل الجهــود لتفــادي كارثــة ســتؤثر علــى ممــر مائــي 

دولــي هــام.

	3 شــكلت الحكومــة اليمنيــة، خليــة إدارة أزمــة للتعامــل مــع وضــع الســفينة »روبيمــار«، التــي اســتهدفها الحوثيــون فــي خليــج عــدن، .
مــا أدى لتســرب نفطــي بطــول 18 ميــا بحريــا، فــي الوقــت الــذي تشــكل حمولــة الســفينة مــن الأســمدة والزيــوت مخاطــر بيئــة 
كارثيــة. وأكــد أن الســلطات الحكوميــة تبــذل مــا فــي وســعها للتعامــل مــع الســيناريوهات المحتملــة للســفينة المنكوبــة حاليــا فــي 
 مــن أقــرب نقطــة بــر فــي اليمــن، وأنــه يجــري حاليــا اتخــاذ الإجــراءات مــع المعنييــن لســحبها 

ً
البحــر الأحمــر علــى بُعــد نحــو 11 ميــا

مــن الميــاه الإقليميــة اليمنيــة بشــكل آمــن.  

	4 اســتعرض الوزيــر اليمنــي المخاطــر والآثــار التــي قــد تســببها الســفينة فــي الجوانــب البيئيــة والملاحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، .
فــي حــال حــدوث أي كارثــة وغــرق أو جنــوح الســفينة.. مبينــا أن الميليشــيا الحوثيــة اســتهدفت فــي 18 مــن شــهر فبرايــر الســفينة 
بصاروخيــن موجهيــن، وذلــك أثنــاء عبورهــا علــى بُعــد 25 ميــا بحريــا مــن مينــاء المخــاء فــي البحــر الأحمــر، مــا أدى إلــى تدفــق الميــاه 

إلــى جســم الســفينة وتعرضهــا لأضــرار وتســرب كميــة مــن النفــط. 

	5 تشــكيل خليــة أزمــة عــن جملــة الإجــراءات المتخــذة الطارئــة قــال إن »هنــاك لقــاءات متواصلــة مــع المنظمــات الدوليــة وحــددت .
المشــكلة عبــر اللقــاءات الإلكترونيــة كمــا نعقــد لقــاءات متواصلــة مــع خبــراء فــي مجــال الانســكابات النفطيــة كــون لديهــم خبــرة فــي 

مواجهــة مثــل هــذه الحــوادث، وننتظــر تحديــد خطــة معالجــة طارئــة لمواجهــة هــذه الكارثــة التــي منهــا ســرعة ســحب الســفينة«.

	6 جــاءت ردود الفعــل الرســمية فــي الســياق نفســه حيــث حــذر رئيــس الــوزراء اليمنــي أحمــد عــوض بــن مبــارك فــي تصريحــات خــال .
لقائــه فــي الريــاض الســفير الأميركــي ســتيفن فاجــن مــن كارثــة بيئيــة كبــرى مــع إعــان خليــة الأزمــة التــي شــكلتها الحكومــة عــن غــرق 
الســفينة. ودعــا ابــن مبــارك المجتمــع الدولــي إلــى التحــرك العملــي والعاجــل وتشــكيل خليــة طــوارئ دوليــة لإنقــاذ البحــر الأحمــر 

ومعالجــة الكارثــة البيئيــة الناجمــة عــن غــرق الســفينة.

	7 حمّــل القيــادي فــي الجماعــة، مُحمّــد علــي الحوثــي، فــي تدوينــة علــى منصــة إكــس، الأحــد، مســؤولية مــا حصــل للســفينة لرئيــس .
الــوزراء البريطانــي ســوناك وحكومتــه. وقــال: “نقــول لســوناك أنــت وحكومتــك تتحملــون مســؤولية الســفينة )إم فــي روبيمــار(، 
ومســؤولية دعــم الإبــادة والحصــار فــي حــرب غــزة”. وأضــاف: “أمامكــم فرصــة انتشــال الســفينة بإرســال رســالة ضمانــه ممهــورة 

بتوقيــع جــورج غــالاوي بإدخــال الشــاحنات الاغاثيــة المتفــق عليهــا حينــذاك إلــى غــزة”. 

المطلب الرابع
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	8  حمّــل عضــو وفــد الجماعــة التفاو�ضــي، عبــد الملــك العجــري، مســؤولية أي تلــوث بحــري جــراء غــرق الســفينة للولايــات المتحــدة .
والشركة المالكة للسفينة والشركة المشغلة. إلى ذلك؛ توعدت الجماعة بإغراق مزيد من السفن البريطانية، وقال نائب وزير 
الخارجيــة فــي حكومــة الجماعــة بصنعــاء، حســين العــزي، اليــوم الأحــد، “اليمــن ســيواصل إغــراق المزيــد مــن الســفن البريطانيــة، 
وأي تداعيــات أو أضــرار أخــرى ســيتم إضافتهــا لفاتــورة بريطانيــا، باعتبارهــا دولــة مارقــة تعتــدي علــى اليمــن، وتشــارك أمريــكا فــي 

رعايــة الجريمــة المســتمرة بحــق المدنييــن فــي غــزة”. وأكــد “مَــن يــؤذي اليمــن ســنؤذيه”.

ثانيا: تحذيرات مدنية من مخاطر الكارثة  

منــذ إصابــة الســفينة »روبيمــار« بصــاروخ بالقــرب مــن مينــاء »المخــا« علــى الســاحل الغربــي لليمــن فــي جنــوب البحــر الأحمــر، أطلقــت 
العديــد من المنظمــات البيئية نــداءات عاجلــة، لتلافــى وقوع كــوارث بيئيــة، حتــى تــم الإعــان عــن غــرق الســفينة بســبب العوامــل الجويــة 

والريــاح الشــديدة فــي المنطقــة.

دعــت منظمــة الســام الأخضــر فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، إلــى ضــرورة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بشــكل عاجــل. “حيــث 
 
ً
 حقيقيــا

ً
يُعتقــد أن الســفينة كانــت تحمــل أكثــر مــن 41 ألــف طــن مــن ســماد نتــرات الأمونيــوم )وغيرهــا مــن المــواد(؛ ممــا يشــكل خطــرا

علــى النظــم البيئيــة البحريــة الحساســة فــي المنطقــة، وقــال مديــر البرامــج فــي المنظمــة، جوليــان جريصاتــي، إنــه فــي حــال “لــم يتــم اتخــاذ 
أي إجــراءات عاجلــة قــد يتفاقــم الوضــع الحالــي، ويتحــول إلــى أزمــة بيئيــة كارثيــة. ثــم إن أي تســربات نفطيــة أخــرى مــن المحــركات، مــع 
غــرق الســفينة واختــراق هيكلهــا، قــد يســمح باختــاط الميــاه مــع آلاف الأطنــان مــن الأســمدة، والتــي يمكــن بدورهــا أن تنتشــر فــي البحــر 

الأحمــر وتخــل بنظــام التــوازن البيئــي البحــري”.

 عبــرت منظمــة »إيغــاد«، فــي بيــان، عــن قلقهــا البالــغ إزاء الكارثــة البيئيــة التــي تلــوح فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، بســبب غــرق 
الســفينة قبالــة الســواحل اليمنيــة. وقالــت المنظمــة، وهــي مجموعــة اقتصاديــة إقليميــة تعمــل علــى التنميــة بيــن بلــدان شــرق إفريقيــا، 
ويقــع مقرهــا الدائــم فــي جيبوتــي، إن الســفينة »روبيمــار« كانــت تحمــل أكثــر مــن 21000 طــن متــري مــن ســماد فوســفات الأمونيــوم 
والوقــود علــى متنهــا، وهــذا يعــادل 200 طــن مــن النفــط. وأشــارت إلــى أن تســرب الوقــود ســيؤدي إلــى تدميــر الشــعاب المرجانيــة والحيــاة 
البحريــة، وتعريــض مئــات الآلاف مــن الوظائــف فــي صناعــة صيــد الأســماك للخطــر، بالإضافــة إلــى قطــع إمــدادات الغــذاء والوقــود 
 للتعافــي مــن العواقــب الوخيمــة الناتجــة 

ً
عــن الــدول الســاحلية. وأضافــت أن »بيئــة البحــر الأحمــر ســتحتاج إلــى أكثــر مــن 30 عامــا

، مــا يؤثــر علــى الحركــة السلســة للســلع 
ً
عــن تســرب الوقــود، وحــذرت المنظمــة مــن تعطــل أحــد أكثــر ممــرات الشــحن البحــري ازدحامــا

والخدمــات عبــر الممــر المائــي للبحــر الأحمــر. ودعــت المنظمــة »كل الأطــراف المعنيــة إلــى الاســتثمار فــي الخيــارات الســلمية لمعالجــة الكارثــة 
البيئيــة التــي تلــوح فــي الأفــق فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن«. وذكــرت »إيغــاد« أنهــا تواصــل النظــر فــي صياغــة موقفهــا المشــترك وخطــة 

عملهــا الإقليميــة تجــاه هــذه الكارثــة بهــدف ضمــان الســامة البحريــة وحريــة الملاحــة فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. )10 

حــذر خبــراء بيئــة يمنيــون مــن عواقــب تجاهــل الوضــع الكارثــي الناجــم عــن غــرق ســفينة محملــة بكميــة كبيــرة مــن الأســمدة والمــواد 
لــن يمــوت؛  فــي حمولــة الســفينة علــى الأحيــاء البحريــة؛ والتــي بعضهــا  الكيميائيــة والوقــود. ونبهــوا مــن خطــورة تأثيــر المــواد الســامة 
وبالتالــي تكــون ضمــن صيــد الصياديــن؛ فتنتقــل تلــك الســموم للبشــر مــن مســتهلكي الســمك. وأشــاروا إلــى أن الســفن عــادة لا تحمــل 
مــواد مختلفــة الخطــورة كأســمدة وزيــوت ونفــط فــي نفــس الحمولــة، مؤكديــن أن هــذا التنــوع فــي الحمولــة يجعــل خطــر غــرق الســفينة 
كبيــرًا علــى صعيــد نفــوق الأحيــاء البحريــة، وتســمم البعــض الآخــر دون النفــوق. وطالبــوا بوجــود مركــز انــذار مبكــر ســاحلي لمســاعدة 
الصياديــن فــي تحديــد أماكــن التجمعــات الحيويــة فــي البحــر، وأخــذ عينــات مــن الأســماك والأحيــاء البحريــة لفحصهــا ومعرفــة مــدى 

التأثــر بالســميّة 

فــي بيــان لهــا الجهــات المختصــة المحليــة والإقليــم والدوليــة للقيــام بمهامهــا  فــي العاصمــة عــدن  ناشــدت منظمــات المجتمــع المدنــي 
الإنســانية للحــد مــن هــذه الكارثــة.

أشــار الثعالبــي عضــو خليــة إدارة الازمــة فــي اليمــن إلــى خطــورة الســماد غيــر العضــوي المتســرب بكميــات اعتبرهــا كارثيــة فــي البيئــة 
 فــي كيميــاء 

ً
 فادحــا

ً
البحريــة كونــه يتكــون مــن »نيتروجيــن وفوســفور وكبريتــات ودخــول هــذه العناصــر للبيئــة البحريــة يحــدث خلــا

https://www.arabianews24.n   1)) إيغاد” تدعو إلى التدخل لتجنب كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر وخليج عدن(
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البحــر«. ويوضــح أن »ســيؤثر بصــورة غيــر عاديــة علــى تكويــن البيئيــة البحريــة وصحــة التنــوع الحيــوي ناهيــك بتســبب هــذه المــواد 
علــى انتشــار الطحالــب التــي تغطــي مســاحات شاســعة مــن ميــاه البحــر وتحجــب الأوكســجين وأشــعة الشــمس عــن كثيــر مــن النباتــات 

الدقيقــة«. والأحيــاء 

 صــرح محمــد الباشــا مــن شــركة التحليــات الأميركيــة نافانتــي غــروب، إن »مجتمعــات الصيــد علــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر اليمنــي 
فــي الحديــدة وتعــز ســتتأثر بالتلــوث«، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى انخفــاض الصيــد والإضــرار بســبل العيــش .ويُعــد غــرق الســفينة روبيمــار 
واحــدة مــن المــرات القليلــة التــي تغــرق فيهــا ســفينة وعلــى متنهــا كميــات هائلــة مــن الأســمدة فــي الســنوات الأخيــرة، وقــد يكــون الغــرق 

الوحيــد فــي نظــام بيئــي مرجانــي حســاس.

صــرح ديريــك مانزيلــو، منسّــق مراقبــة الشــعاب المرجانيــة التابعــة لــإدارة الوطنيــة الأميركيــة للمحيطــات والغــاف الجــوي، إن إلقــاء 
.
ً
كميــة كبيــرة مــن الأســمدة فــي المحيــط فجــأة قــد يتســبب فــي ظهــور بعــض الطحالــب الشــديدة جــدا

أكــد الخبيــر البيئــي، نديــم فــرج الله، أن خطــر المــازوت أكبــر مــن خطــر الأســمدة. ويقــول فــي حديــث لــذات المصــدر” إن “الديــزل يبقــى 
أثــره لمــدة أطــول بكثيــر مــن الأســمدة الكيميائيــة التــي يمكــن أن تتحلــل فــي فتــرة زمنيــة محــددة، ربمــا أســابيع، ويمكــن أن تســتوعبها 
الكائنــات الدقيقــة فــي الحيــاة البحريــة” وأوضــح أن “ضــرر الأســمدة آنــي، بينمــا الديــزل ضــرره يبقــى مســتمرا لمــدى أطــول بكثيــر، ويؤثــر 
علــى الحيــاة البحريــة فــي القعــر )الترســب(، وقــد يــؤدي لنفــوق الأســماك والطيــور التــي تصطــاد الأســماك”. وأضــاف أن “ضــرر الأســمدة 
الكيماويــة ســيكون فــي المنطقــة التــي غرقــت بهــا وتؤثــر علــى الأســماك والحيوانــات البحريــة لأنهــا تســحب الأوكســجين مــن الميــاه، كــي 

تتحلــل، وهــذه العمليــة تكــون أســرع بكثيــر مــن تحلــل الديــزل )تبخــر أو ترســب(”

تحــدث الباحــث رضــوان الصميــل، وهــو خبيــر بيئــي يمنــي، لـــ “القــدس العربــي” إن أكثــر الكائنــات الحيــة تأثــرًا بامتصــاص الميــاه لحمولــة 
الســفينة مــن الأســمدة مثــا هــي الشــعاب المرجانيــة، التــي تعتمــد علــى الضــوء، فيمــا ســتعمل آثــار التلــوث علــى حجــب ضــوء الشــمس 
عنهــا؛ وبالتالــي تأثرهــا كثيــرًا؛ وهــو مــا ينعكــس علــى التنــوع الحيــوي والبيئــة البحريــة فــي منطقــة غــرق الســفينة، عــاوة علــى آثــار أخــرى 

ســتمتد إلــى الســواحل وتشــمل محطــات تحليــة الميــاه وغيرهــا مــن العوامــل التــي ســتؤثر علــى حيــاة الســكان بمــا فيهــم الصيــادون. 

رأى الخبيــر فــي الأمــن البحــري الدكتــور علــي الذهــب أن هنــاك تأثيــرات كبيــرة لحادثــة غــرق الســفينة روبيمــار، خاصــة علــى صعيــد 
تدفــق ومــرور الســفن التجاريــة مــن بــاب المنــدب وقنــاة الســويس، حيــث ســيزداد توجــه الســفن إلــى التحــرك عبــر رأس الرجــاء الصالــح 

والالتفــاف حــول القــارة الأفريقيــة.

صرحــت وكالــة »أسوشــييتد بــرس« للأنبــاء، فــإن صناعــة صيــد الأســماك، وبعــض أكبــر الشــعاب المرجانيــة فــي العالــم، ومحطــات 
تحليــة الميــاه الواقعــة علــى البحــر الأحمــر التــي تــزود الملاييــن بميــاه الشــرب، كل ذلــك معــرَّض للضــرر البالــغ مــن خطــر تســرب كميــات 

كبيــرة مــن الأســمدة والنفــط إلــى البحــر نتيجــة غــرق الســفينة



17

سفينة “ روبيمار” ما بين استمرار الكارثة وأمل الحد من مخاطر التلوث في البحر الأحمر 

الآثار الناتجة عن غرق سفينة رونيمار

• أكد عدد من الخبراء أن هناك عوامل عدة توضح الكارثة لغرق السفينة روبيمار، وهي كالتالي:	

• إلــى انخفــاض نســبة 	 فــي ميــاه البحــر وتلوثــه، وســتؤدي  المــواد التــي تحملهــا الســفينة مــن أســمدة فوســفات الأمونيــا ســتذوب 
الأكســجين الذائــب فــي المــاء، ممــا ســيؤدي إلــى مــوت الكائنــات البحريــة، فــي حيــن أن بعضهــا -مثــل الرخويــات والأســماك- ســتحمل 
هــذه الســموم وســتنتقل عبــر الصيــد إلــى السلســلة الغذائيــة العليــا، وســيؤثر فــي المجتمعــات الســاحلية وحتــى المناطــق الداخليــة 

باليمــن، وربمــا تــؤدي إلــى انتشــار أمــراض ســرطانية.

• الباخــرة روبيمــار صُنعــت فــي 1997، أي أنهــا تعمــل منــذ 27 عامــا، ولــذا هــي -أيضــا- تعــدّ نفايــات وفقــا لعمرهــا الافترا�ضــي الــذي 	
لا يتجــاوز 30 عامــا.

• حمولــة روبيمــار الغارقــة تبلــغ 41 ألــف طــن، وأعلــن أنهــا تحمــل 20 ألــف طــن مــن الأســمدة الكيميائيــة الخطــرة، ولــم يتــم توضيــح 	
نوعيــة باقــي نصــف الحمولــة للباخــرة، مــع العلــم أن هــذه الأســمدة تتكــون مــن فوســفات الأمونيــا الســائبة غيــر المغلفــة، وهــي 

تشــمل -كذلــك- مــواد كيميائيــة أخــرى.

وتبــدو الأضــرار الناجمــة عــن غــرق ســفينة بحمولــة 41 ألــف طــن مــن المــواد الكيماويــة المعروفــة وغيــر المعروفــة صعبــة الحصــر، 
خاصــة أن الحادثــة كانــت نتيجــة هجمــات عســكرية فــي منطقــة البحــر الأحمــر التــي تعــد مــن أكثــر المناطــق توتــرًا فــي الوقــت الحالــي. ومــع 
تنامــي الأضــرار الاقتصاديــة والأمنيــة لهــذه الكارثــة طالمــا غابــت الجهــود الدوليــة لاحتوائهــا، إلا أن الأضــرار البيئيــة الناجمــة أكثــر تأثيــرًا 

لأن انعكاســاتها الســلبية تمتــد إلــى فتــرات زمنيــة أطــول.

مما سبق يؤكد ان هناك اثارا كبيرة ستنتج عن هذه الكارثة سنحاول تلخيصها في الاتي: 

أولا: الآثار البيئية:

فــي شــأن مــا يتعلــق الاثــار البيئيــة التــي ســيخلفها التلــوث النفطــي الناجــم عــن غــرق الســفينة، يؤكــد عــدد مــن الخبــراء والمختصيــن أن 
الأخطــار تنحصــر فــي حمولــة الســفينة المكونــة مــن المشــتقات النفطيــة المقــدرة بنحــو 200 طــن و80 طــن مــن مــادة الديــزل واحتــواء 
الشــحنة علــى ســماد غيــر عضــوي مكــون مــن فوســفات الأمونيــوم الكبريتيــة التــي لهــا تأثيــرات كبيــرة فــي بيئــة البحــر الأحمــر والمنطقــة 

الشــاطئية بصــورة عامــة.

  وفي هذا السياق تتضمن المخاطر البيئية الناتجة عن غرق روبيمار ما يلي:

• تســريب النفــط مــن الســفينة سيســبب تشــكيل طبقــة عازلــة علــى ســطح البحــر تؤثــر ســلبا فــي الاحيــاء البحريــة لتقتــل بقــع الزيــت 	
الأســماك والشــعب المرجانية.

•  ذوبان الأسمدة النيتروجينية في الماء سيؤدى إلى امتداد التلوث إلى نطاقات واسعة.	

•  تتســبب الحمولة الغارقة في انخفاض نســبة الأكســجين في المناطق المتضررة الأمر الذي ســيؤدى إلى نفوق أنواع من الكائنات 	
البحرية مثل الأسماك والرخويات.

• انتقــال الســموم للأســماك والرخويــات ومنهــا للبشــر عــن طريــق الصيــد، خاصــة فــي المناطــق القريبــة، وقــد يصــل الأمــر إلــى الإصابــة 	
بالأمراض الســرطانية نتيجة تناول الأســماك الملوثة.

• الغنيــة 	 البحريــة  والحيــاة  الســاحلية،  المانجــروف  وأشــجار  المرجانيــة،  الشــعاب  مــن  الأحمــر  البحــر  فــي  البيئيــة  النظــم  تدميــر 
والمتنوعــة.

المطلب الخامس
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•  ســتؤدى لتلــوث الميــاه وتعــرض الكائنــات 	
ً
 بحريــا

ً
كميــة الوقــود التــي بــدأت بالفعــل فــي التســرب إلــى الميــاه وتمتــد بطــول 19 ميــا

للمــوت.

• التأثيــر فــي التنــوع البيولوجــي علــى الطيــور التــي ترتــاد البحــر الأحمــر خــال فتــرة الشــتاء المقبــل مــن أوروبــا وأفريقيــا فــي خــط ســير 	
 للراحــة والتكاثــر بالنســبة لهــا«.

ً
 آمنــا

ً
هجرتهــا الموســمي لأن البحــر الأحمــر يشــكل مــاذا

• ســتفد البيئــة البحريــة فــي المنطقــة الغارقــة بهــا الســفينة إلــى فقــدان الكثيــر من الأنــواع البحريــة، مــا يــؤدى إلــى اختــال السلســلة 	
الغذائيــة لكثيــر مــن الكائنــات. 11

يــؤدي إلــى تكاثــر الطحالــب الضخمــة، الأمــر الــذي قــد يخلــق مناطــق مميتــة للحيــاة البحريــة وحرمــان الشــعاب المرجانيــة مــن الضــوء. 
فبالإضافــة إلــى بقعــة الوقــود المتســرب، يمكــن لأســمدة كبريتــات فوســفات الأمونيــوم أن توفــر كميــة كبيــرة مــن العناصــر الغذائيــة فــي 

 علــى الميــاه.
ً
 كثيفــا

ً
 رغويــا

ً
الميــاه التــي تــؤوي الشــعاب المرجانيــة النــادرة والثدييــات البحريــة والأســماك المرجانيــة، مــا يكــوّن زبــدا

تــؤدي الأســمدة فــي تحفيــز النمــو المفــرط للطحالــب، مــا يــؤدي إلــى اســتهلاك الكثيــر مــن الأكســجين بحيــث لا تســتطيع الحيــاة البحريــة 
 علــى بقايــا مــن مــواد كيميائيــة ضــارة 

ً
 مــا تحتــوي الأســمدة أيضــا

ً
العاديــة البقــاء، وهــذا يخلــق مناطــق ميتــة، حيــث لا �شــيء يعيــش، وغالبــا

بالحيــاة البحرية

مــوت الشــعاب المرجانيــة” بســبب ســتتكاثر الطحالــب بشــكل كبيــر جــدا، وســتحدث غطــاء فــوق ســطح المــاء وفــوق الشــعاب المرجانيــة 
)تحــت المــاء(، وتحجــب الضــوء عنهــا، وبالتالــي ســتموت الشــعاب المرجانيــة”.

ثانيا: الآثار الاقتصادية والاجتماعية 

أمــا علــى الصعيــد الاقتصــادي فهنــاك »أخطــار مخيفــة علــى بيئــة البحــر الأحمــر باعتبــار هــذه المنطقــة مصــدر عيــش وارتــزاق لمئــات 
الآلاف مــن الصياديــن الذيــن ســيتأثرون بتأثــر التنــوع الحيــوي فيهــا ناهيــك بتأثــر مصــادر الميــاه فــي المناطــق المجــاورة لهــا ومحطــات تحليــة 

ميــاه البحــر، وبخاصــة المناطــق التــي تعتمــد علــى ميــاه البحــر كمصــدر للميــاه العذبــة«.

ويُعــد الأســماك مصــدر رئيــس للاقتصــاد وســبل العيــش فــي بلادنــا، وتعــد الثــروة الســمكية مــن القطاعــات الواعــدة التــي توفــر فــرص 
عمــل وتحقــق تنميــة اقتصاديــة للمجتمعــات الفقيــرة. 

أثــار اقتصاديــة  الفئــة  الكارثــة ســوف تواجــه هــذه  إذ تعتمــد نســبة كبيــرة مــن ســكان بلادنــا علــى قطــاع الأســماك وفــي حــال هــذه 
واجتماعيــة.

يعمــل أكثــر مــن نصــف مليــون يمنــي فــي القطــاع الســمكي، منهــم 83 ألــف صيــاد ممثلــون فــي 135 جمعيــة صيــد. وتشــير التقديــرات 
 لإحصــاءات 

ً
( قــد يخســرون وظائفهــم وفقــا

ً
إلــى أن أكثــر مــن 18,500 مــن العامليــن فــي هــذا القطــاع )بمــا فــي ذلــك 17 ألــف صيــاد تقريبــا

منصــة »حلــم أخضــر«، فــإن حوالــي 126 ألــف صيــاد وعامــل مــن المجتمعــات الســاحلية فــي اليمــن ســوف يفقــدون وظائفهــم ومصــدر 
دخلهــم بعــد تدميــر موائــل 850 ألــف طــن مــن المخــزون الســمكي اليمنــي فــي ميــاه البحــر الأحمــر.

ويمكن تلخيص الاثار الاقتصادية والاجتماعية في الاتي: 

• ارتطام السفن المارة في البحر الأحمر؛ بسبب حطام سفينة رونيمار في أعماق البحر الأحمر.	

• سيؤثر الوضع الناتج عن الحادثة إلى الإضرار بمصادر أرزاق الصيادين في المناطق الساحلية. 	

• تؤثر السلسة الغذائية في البحر الأحمر وعلى المدى البعيد بسبب اراكم السموم.	

• الاضرار بحياة نصف مليون صياد لاسيما في المدن القريبة من حادثة الغرق.	

• ضرب قطاع الصيد في الدول المطلة على البحر الأحمر. 	

• تضرر محطات التحلية للمياه في الدول المطلة على حوض البحر الأحمر 	

 بشــدة بســبب كارثــة التلــوث تلــك، وهــو مــا سيســفر عــن فقــدان آلاف الوظائــف الأخــرى. وســيؤدي كل 
ً
ســيعاني قطــاع الســياحة أيضــا

)1)) ورقة بحثية مقدمة في اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني في عدن، بسام القاضيـ 10مارس 2024م 
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مــا ســبق إلــى ارتفــاع معــدلات البطالــة، وتفاقــم المجاعــة، وانهيــار الأوضــاع الاقتصاديــة للمجتمعــات الســاحلية.

التأثيــر ســلبًا علــى الــدول التــي تلجــأ إلــى تحليــة ميــاه البحــر للحصــول علــى ميــاه شــرب ووصــول هــذه الأضــرار إلــى المســتهلكين وتســببها فــي 
 عــن أن أثــر التلــوث البيئــي جــراء غــرق الســفينة ســيمتد أيضًــا إلــى آبــار الميــاه ســواء الســطحية أو القريبــة جــدًا 

ً
أمــراض خبيثــة. فضــا

مــن مواقــع التلــوث، وكذلــك تلــوث محطــات التحليــة التــي تعتمــد علــى ميــاه البحــار ســواء فــي الجــزر أو المناطــق المتاخمــة التــي تعتمــد علــى 
ميــاه البحــر فــي التحليــة واســتخدامها مصــدرًا أساســيًا للحصــول علــى ميــاه الشــرب)12(.

أضــرار جســيمة علــى البيئــة البحريــة؛ إذ إن هنــاك أكثــر مــن 500 نــوع مــن أنــوع الأســماك مهــددة، إضافــة إلــى الآثــار التدميريــة علــى 
الشــعب المرجانيــة. وعلــى الصعيــد الاجتماعــي، فــإن هنــاك مئــات الآلاف مــن اليمنييــن الذيــن يعتمــدون علــى الصيــد البحــري وخاصــة 

الطــرق التقليديــة فــي الصيــد ممــا يعنــي غيــاب مصــدر الــرزق لهــم.

حطــام “روبيمــار” يعــد مشــكلة ضخمــة فــي المســتقبل القريــب ويضــاف إلــى ذلــك انتشــار حطــام الســفينة يســبب أضــرار كبيــرة للســفن 
العابــرة فــي الممــر لأن هنــاك مخاطــر مــن الاصطــدام بهــا ممــا يعيــق حركــة الملاحــة13

فقدان فرص العمل لكثير من القطاعات لاسيما الصيادين والمزارعين وشاغلي الوظائف في المجال السياحي.

ثالثا: الآثار السياحية والأمنية والصحية 

إن المخاطــر الأمنيــة الأكبــر التــي ســتمس دول المنطقــة هــو مــا ســتتخذه أميــركا وبريطانيــا ودول الغــرب مــن إجــراءات عســكرية لمواجهــة 
هجمــات الحوثييــن واســتهدافهم للســفن التجاريــة وناقــات الشــحن البحريــة.

تهديــد الســياحة فــي دول أخــرى مطلــة علــى البحــر الأحمــر نتيجــة لأن الريــاح ســتقوم بتحريــك الملوثــات إلــى ســواحل الــدول الأخــرى. 
فيؤثــر غــرق الســفينة علــى نوعيــة الميــاه ووصولهــا للشــواطئ والســواحل، وبالتالــي مــن المتوقــع أيضًــا أن تؤثــر علــى حركــة الســياحة فــي 

الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر.

الأضــرار المباشــرة علــى صحــة الإنســان؛ إذ إن المــواد التــي تحملهــا الســفينة مــن أســمدة فوســفات الأمونيــا ســتذوب فــي ميــاه البحــر 
وتلوثــه، وســتؤدي إلــى انخفــاض نســبة الأوكســجين الذائــب فــي المــاء ممــا ســيؤدي إلــى مــوت الكائنــات البحريــة، فــي حيــن أن بعضهــا -مثــل 
الرخويــات والأســماك- ســتحمل هــذه الســموم وســتنتقل عبــر الصيــد إلــى السلســلة الغذائيــة العليــا، وســيؤثر فــي المجتمعــات الســاحلية 

وحتــى المناطــق الداخليــة باليمــن، وربمــا يــؤدي إلــى انتشــار أمــراض ســرطانية.

https://marsad.ecss.com. 1)) غرق السفينة “روبيمار”: هل يتحول البحر الأحمر إلى ساحة تصفية حسابات؟(
/eg/80999

https://marsad.ecss.com. 1)) غرق السفينة “روبيمار”: هل يتحول البحر الأحمر إلى ساحة تصفية حسابات؟(
/eg/80999
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-1  التحديات السياسية 

تتمثــل فــي التخــاذل الدولــي ليــس فقــط فــي محــاولات ســحب الســفينة واللحــاق بالكارثــة قبــل أن تقــع ولكــن حتــى فــي دعــم الحكومــة 
اليمينــة المعتــرف بهــا دوليًــا وتأهيلهــا للتعامــل مــع مثــل هــذه الأوضــاع. وربمــا يرجــع هــذا التخــاذل إلــى رغبــة فــي الإبقــاء علــى منطقــة البحــر 
الأحمــر كمنطقــة نــزاع، وتحويــل هــذه المنطقــة شــديدة الأهميــة إلــى ســاحة تصفيــة حســابات بيــن القــوى الكبــرى والصيــن مــن جهــة وبيــن 
القــوى الكبــرى وإيــران مــن جهــة أخــرى.  ولكــن الواقــع أن العالــم كلــه يتضــرر مــن هجمــات الحوثــي فــي منطقــة البحــر الأحمــر؛ إذ تتضــرر 
 عــن أن الهجمــات أدت إلــى رفــع أســعار الشــحن وبالتالــي رفــع أســعار 

ً
تجــارة الصيــن وكذلــك حلفــاء الولايــات المتحــدة مثــل الهنــد. فضــا

الســلع النهائيــة.

-2  التحديات الأمنية

إن اســتمرار الصــراع العســكري فــي البحــر الأحمــر قــد يحــول البحــر الأحمــر” لمكــب نفايــات” مــن جهــة ولـــ “ســاحة تصفيــة حســابات” 
مــن جهــة أخــرى؛ بســبب التوتــرات الجيوسياســية فــي المنطقــة وتنامــي عســكرتها وتحكــم الحوثــي فــي هــذه المنطقــة بدعــم وإن لــم يكــن 

بتوجيــه مــن إيــران التــي تعرضــت ســفينة تابعــة لهــا هــي الأخــرى للاعتــداء مــن الحوثــي فيمــا وصــف بالنيــران الصديقــة.

بـــن أهميتـــه الأمنيــة والعســـكرية  مــا  للقـــوى الإقليميــة والدوليــة  بالنســـبة  البحـــر الأحمــر الاســتراتيجية  تتداخـــل وتتفـــاوت أهميـــة 
والسياسـية والاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة والثقافيـة، ولكـن تبقـى الأهمية الاقتصادية العسـكرية والأمنية شكل هذه الدوافـع 
للتنافـس الإقليمي على البحـر الأحمر والتخـوم المجاورة لـه مـن قبـل الـدول الكـرى، وهـذا مـا يزيـد القلـق مـن ناحيـة زيـادة نسـبة التلـوث 

البيئـــي - البحـــري وبالتالــي زيـــادة آثـــاره الضـــارة عـــلى الأحيــاء البحريـــة والتنـــوع الحيـــوي فــي دول حـــوض البحـــر الأحمــر.

-3تحديات مادية وتقنية

 ضعــف الإمكانــات الماديــة والفنيــة مــن ســحب الســفينة قبــل غرقهــا خاصــة أنهــا اســتقرت فــي تلــك المنطقــة لمــدة أســبوعين تقريبًــا قبــل 

التحديات
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أن تغــرق بشــكل كامــل.

عدم وجود التقنيات الحديثة للتعامل مع الكارثة وفقا لحالة الطوارئ المتعارف عليها في إدارة الأزمات. 

توجيــه كافــة الجهــود المحليــة والدوليــة نحــو الحــد مــن الكارثــة. وينبغــي علــى الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى الضغــط علــى 
أطــراف النــزاع لإجبارهــا علــى احتــرام الجهــود الدوليــة والوطنيــة المبذولــة للحيلولــة دون وقــوع حــوادث أخــرى مشــابهة.

احتــواء الآثــار الســلبية للكارثــة والابتعــاد عــن التعامــل مــع منطقــة البحــر الأحمــر باعتبارهــا منطقــة تصفيــة حســابات بيــن القــوى 
الكبــرى وإيــران، وهــو مــا يتطلــب ســرعة تقييــم الآثــار الناجمــة عــن طريــق الأقمــار الصناعيــة وتحديــد نوعيــة الأســمدة التــي كانــت علــى 

متــن الســفينة مــن خــال تشــكيل فــرق بحثيــة تحــت أشــراف الأمــم المتحــدة.

تشــكيل خليــة لمتابعــة كل مــا يخــص غــرق الســفينة تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة تســهم فــي متابعــة تطبيــق الاتفاقــات الدوليــة فــي هــذا 
الإطــار؛ إذ تلــزم الاتفاقيــة الدوليــة لعــام ١٩٦٩ المتعلقــة بالتعويــض عــن أضــرار التلويـــث بالزيــت بالتعــاون فــي المجـــال التكنولوجــي 

لمكافحـــة الزيـــت لأن عمليــات المكافحــة تحتــاج إلــى خبــرة وإمكانيــات لا تتوافــر لكثيــر مــن الـــدول.

تفعيــل وتطبيــق اتفاقيــة جــدة حــول حمايــة البيئـــة البحريـــة للبحـــر الأحمـــر وخلـــيج عــدن بتاريــخ 1982 وتســري أحــكام هــذه الاتفاقيــة 
المبرمــة بيــن الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمـــر وخليــج عــدن علــى البيئــة البحريــة بقطاعاتهــا المختلفــة عــدا بيئــة الميــاه الداخليــة فــي مفهــوم 
قانــون البحــار كمــا تســري علــى الســفن والطائــرات المســجلة فــي تلــك الــدول، عــدا الســفن والطائــرات الحربيــة وغيرهــا مــن الســفن 
الحكوميــة التــي تســتخدم فــي أغــراض غيــر تجاريــة. وفــى المــواد مــن 8-4 منهــا قــررت الاتفاقيــة علــى الــدول الأطــراف أن تتخـــذ كافــة التدابيــر 

ــا كان مصــدره وانضمــت مصــر للاتفــاق عــام 1989.
ً
والإجــراءات الملائمــة لمنــع التلــوث البحــري وخفضــه ومراقبتــه أيـ

دعوة الأمم المتحدة الى دعم تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2722 الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

 دعــوة مجلــس الامــن الــى تصنيــف الحوثييــن جماعــة إرهابيــة جــراء مــا تمارســه مــن تصعيــد وتهديــد خطيــر للبيئــة البحريــة والملاحــة 
الدوليــة وتعريــض الســلم والامــن الدولييــن للتهديــد. 

التوصيات والحلول المقترحة
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ردع المليشــيات الحوثيــة جــراء هــذه الاعمــال الاجراميــة والتحذيــر مــن تكرارهــا أو افتعــال كــوارث أخــرى تــؤدي الــى تلــوث بحــري أوســع 
ممــا يلحــق ضــررا كبيــرا بمســتقبل البلــدان المطلــة علــى البحــر الأحمــر. 

• اتفاقيه جـــدة الهيئـــة الإقليمية للمحافظـــة في بيئـــة البحـــر الأحمر وخليـــج عـــدن. وصـــل لهـــذا المســار في 1 ديســمبر 2015 نســـخة 	
محفوظـــة 10 سبتمبر 2016 في موقـــع واي بـــاك مشـــن.

• اتفاقيـة قانـون البحـار، المعتمدة مبونتيجوبـاي بجاميـكا، في 10 ديسمبر 1982، دخلت حيـز التنفيـذ في 16 نوفمبر 1994م.	

• التلــوث البحــري وأحــكام المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار البيئيــة زيــن ميلــري،« »، مجلــة النــدوة للدراســات القانونيــة، العــدد 1 	
،01 قســنطينة، ،2013 

• الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت، جلال وفاء محمدين، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2001م. 	

• المادة 2 الفقرة 2 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالوقاية من التلوث الناجم عن البواخر لسنة،1973   	

• -المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ،1982	

• 	Retrieved27-06- 2012 .البحر الأحمر. شاهر جامل أغا.«  الموسوعة العربية

• 	https://www.arabianews24   إيغاد« تدعو إلى التدخل لتجنب كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر وخليج عدن 

• ورقة بحثية مقدمة في اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني في عدن، بسام القاضيـ 10مارس 2024م 	

• 	/https://marsad.ecss.com.eg/80999 غرق السفينة “روبيمار”: هل يتحول البحر الأحمر إلى ساحة تصفية حسابات؟

• 	https://ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيديا 

المصادر والمراجع
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• 	       https://www.arabianews24.net 24 عربية نيوز 

مؤسســة إعلاميــة بحثيــة مســتقلة نشــأت بمقت�ضــى أحــكام قانــون الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة رقــم )1( لعــام 2001م ولائحتــه 
التنفيذيــة الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )129( لســنة 2004 وبموجــب مــواد هــذا النظــام مؤسســة أهليــة غيــر حكوميــة 
 )اعلاميــا 

ً
تمــارس نشــاطا الثامــن للإعــام والدراســات(، وتتمتــع بشــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة،  اليــوم  باســم )مؤسســة 

( ولا تســتهدف مــن نشــاطها جنــي الربــح التجــاري. وتحمــل ترخيــص رقــم )0693( صــادر مــن مكتــب الشــؤون 
ً
 واجتماعيــا وانســانيا

ً
وتنمويــا

الاجتماعيــة فــي العاصمــة الجنوبيــة عــدن. 

تســعى المؤسســة منــذ تأسيســها فــي الـــ13 مــن أكتوبــر )تشــرين لأول( 2016م، إلــى تقديــم تغطيــة آنيــة وشــاملة لأبــرز الأحــداث والآراء 
السياســية وتســهم فــي تقديــم البحــوث والدراســات الآنيــة والمســتقبلية والاســتراتيجية، التــي تتنــاول قضايــا وملفــات لهــا علاقــة بالجنــوب 
 عــن تلــك التــي لهــا صلــة بقضايــا الصــراع الاســتراتيجي فــي الشــرق الأوســط، والقــرن الأفريقــي المطلــة علــى البحــر 

ً
واليمــن والاقليــم فضــا

الاحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن.

البحــوث والدراســات والتحليــات والتقاريــر المنشــورة لا تعبــر بالضــرورة عــن سياســة مؤسســة »اليــوم الثامــن« للإعــام والدراســات، 
بــل تعبــر عــن اصحابهــا.

رؤية المؤسسة.

التميــز والريــادة فــي المعاييــر الإعلاميــة والمنهجيــة والدقــة العاليــة فــي البحــث العلمــي القائــم علــى المصــادر الموثوقــة والآراء والتحليــات 
الحصيفــة.

- أهداف المؤسسة

-1  خلق وعي إعلامي يقوم على اساس ديمقراطي ويسعى لتمكين جميع أفراد المجتمع.

-2  تغطية الاحداث التي تشهدها اليمن بطريقة جيدة واحترافية وحيادية. 

-3 تعزيز مشاركة الجمهور من خلال استخدام ووسائط الصحافة العامة والإعلام البديل.

-4   إبراز دور العمل الاعلامي الديمقراطي واهمية دعم السلام لتحقيق استقرار المجتمع وتطويره

-5 إلهام وإثراء معلومات الممارسين والمهتمين بالأمر في مجال الإعلام ومد جسور التواصل بينهم.

-6 توفير منبر للحوار، وتعزيز وتقوية الشراكة والتفاهم المتبادل مع مراكز صنع القرار.

-7 بناء القدرات وتطوير الأداء الإعلامي للصحافيين والمواطنين الصحفيين. 

-8 إقامة وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية التخصصية في مجال الاعلام. 

ا.   ا ودوليًّ ا وعربيًّ -9 التشبيك مع المؤسسات والمراكز المتخصصة في الإعلام بمختلف انواعه وتبادل الخبرات معها محليًّ

التفســيرية،  التقاريــر  الصحافيــة،  التحقيقــات  إجــراء  خــال  مــن  والتشــاركية  الديمقراطيــة  افــكار  وتعزيــز  الإعــام  أنســنه   10-
التفاعليــة. الخرائــط  الصــور،  معــارض  البيانيــة،  الرســومات 

- الهيكل التنظيمي للمؤسسة

أولا: الهيئة الإدارية

ثانيا: الهيئة التنفيذية

عن مؤسسة اليوم الثامن 
للإعلام والدراسات
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ثالثا: فريق العمل الميداني 

- أقسام المؤسسة

1( قسم الصحافة والإعلام السياسية والاجتماعية 

2( قسم الدراسات والبحوث

3( قسم والترجمة والنشر التوثيق

4( قسم استطلاعات الرأي

5( قسم التدريب والتأهيل

6(  قسم البرامج والإنتاج.  

تضم المؤسسة نخبة اكاديمة مختصة في الاعلام والبحوث والدراسات تسعى من خلالهم إلى تحقيق الأهداف المرجو تحقيقها .

العنوان - العاصمة عدن - خور مكسر - مكتب المؤسسة الشابات

للتواصل| 

   alyoum8th@gmail.com - +967 - 777668124 - 774416972 
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